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  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
الأصـل  في ، وهي اندر أبحاث ركزمإستراتيجية مهمة منشورة في موقع  وثيقةل  وتلخيص ترجمةفي هذا العدد 

 الأفكـار   ، ويلاحظ هنا التركيز علـى      مقدمة أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي        شهادة  

  :التالية

كيف سيكون العراق    :في البداية يذكر الكاتب بأن هذه الشهادة جاءت في سياق الاجابة على السؤال عن              -

  : ويضع تصوراته في الاطار التالي وكيف سنذهب الى هناك؟٢٠١٢عام 

مـن المتوقـع أن تكـون       . من غير المتوقع أن يتم التوصل الى حل للقضية العراقية في وقت قريـب              -

 .المصالحة على مسافة جيل واحد من الزمن

يجب أن نفهم بوضوح ماذا يجب أن نعمل في مقابـل، مـاذا             . نحاول الآن أن نعمل الكثير في العراق       -

 .، وأن نخصص الموارد اللازمةنحب أن نعمل

المصالح الامريكية وليست المصالح    . وهذا ما يستلزم التحديد الدقيق للمصالح الحيوية للولايات المتحدة         -

، الأمر الذي سيكون له أعمق الأثر والتبعـات         العراقية، هي التي يجب أن تحدّد  وتوجّه إستراتيجيتنا        

 .طريقتنا في العمل وعلى الموارد اللازمةعلى 

 .ة، بدل المصالحة الشاملالحل العراقي او الحل على الطريقة العراقية: ن ما نحتاجه هوإ -

الوضع السياسي في العراق الآن، سوف لن يؤدي الى ظهور مجتمع تعـددي وديمقراطـي لـبعض                  -

 .ةولكن هذا لايعني أن مستقبل العراق سوف لن يفيد مصالح الولايات المتحدة  الاستراتيجي. الوقت

 . لبعض الوقت القادمالعنف السياسي سيبقى من مظاهر المجتمع العراقي -

أحزاب لديها أجنحـة مـسلحة تـرتبط بقيـادة          السلطة السياسية في العراق، يسيطر عليها بشكل كبير          -

 .أحزابها

علـى  " المصالحة"، اذا ما فهمنا كلمة      ن العراق سوف لن يتوصل الى المصالحة في المستقبل القريب         إ -

 .يأساسها اللفظ

، بل إيقاف ومنع العنف الواسع النطاق  ما يجب أن نتابعه في المدى القريب والمتوسط، ليس المصالحة،            -

الـذي يقبلـه     -الحل على الطريقة العراقية   الحل العراقي أو     –إعتماداً على الاتفاق على الطريق القادم       

 .يين الرئيسيينجميع اللاعبين العراق
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ليست هنـاك مؤسـسة     . دم وجود مؤسسات حكومية أمريكية قادرة على إنجاز الاهداف في العراق          ع -

 .عاليه العراق وعلى نطاق واسحكومية لبناء الامم ومكافحة التمرد، الأمر الذي يحتاج 

أوقـدرات أكثـر               فلابد لها من أهـداف تنـسجم مـع إمكانياتهـا      اذا كان للولايات المتحدة أن تنجح،        -

 .إنسجاماً مع أهدافها

 منطلقاً لإرهـاب دولـي  أن لايصبح العراق    :للولايات المتحدة فئتين من المصالح الرئيسية في العراق        -

بمقدار، يكـون لـه     لا يؤدي الى عدم إستقرار إقليمي       ا يحدث في العراق يجب أن       م وأن   واسع النطاق 

 .يمن الامريكتأثير كبير وسلبي طويل الامد، على الاقتصاد او الأ

، والقيام بإتصالات إستراتيجية مؤثرة والتواصل      النظام التعليمي العراقي  إن الجهود المبذولة للتأثير على       -

 .مع القادة الدينيين، ستكون حرجة وحساسة

 .إن بعض القادة العراقيين، في الحكومة وخارج الحكومة، يدعمون الارهاب في العراق اليوم -

، وبناءاً على ذلك ستكون لديه   ن العراق ستكون لديه حكومة وقوات أمنية ضعيفة على المدى المنظور          إ -

 .قدرة محدودة لضمان عدم نمو جذور للارهاب الدولي هناك

، من المحتمل   أن العديد من هذه العمليات ستغترق وقتاً طويلاً لكي تبدأ بالتأثير العملي           يجب أن نلاحظ     -

 ، ولذلك يجب على الولايات المتحدة أن تبذل جهوداً حثيثـة لتحقيـق التـأثيرات                         ٢٠١٢أن تكون بعد    

 .دوالنتائج البعدة الام

 .ةوأمنياعية مسياسية وإجت: يمكن وضع هذه العمليات في ثلاث فئات عامة -

القضايا الاجتماعية متعددة وكثيرة، ولايمكن تناولها بشكل واسع وشامل في هذه الشهادة القصيرة، ولكننا  -

 .ندور التعليم والثقافة، وسائل الاعلام والدي: سنتناول ثلاثة جوانب منها

 أو المـوارد               قليل من السيطرة الحقيقيـة علـى حكومتـه        اليعطي الدستور العراقي لرئيس الوزراء ،        -

 .المالية الفيدرالية

 . تقريباًلدى الاقاليم العراقية  السلطات الكاملةبالاضافة الى انه،  -

 . والوسطية أو المعتدلةلايسمح بوجود نشاط للاحزاب العلمانيةإن الوضع الحالي في العراق  -

 . وكل المنطقة، للصراع في العراق ولاعبيه الرئيسيينللاعلام تأثير كبير على نظرة العراقيين -

، وهو يؤثر ليس فقط على كل فـرد         يلعب الدين أدواراً رئيسية في طريقة تصرفات وأعمال العراقيين         -

 .ولكن يؤثر كذلك على الاحزاب السياسية العراقية وحتى على القوات الامنية

 على الاقـل فـي      إن قدرة الولايات المتحدة في التأثير على الشخصيات الدينية العراقية محدودة جداً،            -

 .ةقد تكون قصتهم مختلفولكن السياسيين الذين يقودون أحزاباً دينية  -مجالهم الديني

الشرطة في العديد من المنـاطق      . بناء قوات أمنية غير طائفية    لحد الآن لم تنجح الجهود الامريكية في         -

 .تطائفية بشكل ظاهر في البلد، وهناك قلق حول بعض قادة الجيش العراقي وبعض الوحدا
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 . القادمتهيمن الاحزاب الشيعية الدينية لبعض الوقتعلى الصعيد السياسي، من المتوقع أن  -

، وسـتزول   ضعف تأثير رجال الدين على الحياة السياسية      إختفاء السيستاني من الساحة ، سيؤدي الى         -

 .أوهام الشيعة تجاه الاحزاب الاسلامية

، ولكنهـا يحتمـل أن تـؤول الـى                       )ربما خمس الى عشر سـنوات     (ستأخذ الكونفدرالية بعض الوقت      -

 .ر أو أكثثلاثة أقاليم

، وأقاليم مختلطة علـى إمتـداد المحافظـات التـي                أكثر من إقليم شيعي واحـد  من المحتمل أن يظهر      -

 .لاتنتظم في أي اقليم

  :للإطلاع على النص الأصلي فهو موجود على الرابط التاليو -

http://www.rand.org/pubs/testimonies/CT303/index.html
 

 
  

http://www.rand.org/pubs/testimonies/CT303/index.html
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كيف سيكون العراق عام : في البداية يذكر الكاتب بأن هذه الشهادة جاءت في سياق الاجابة على السؤال عن

 : وكيف سنذهب الى هناك؟ ويضع تصوراته في الاطار التالي٢٠١٢
  

من المتوقع أن تكون . ية العراقية في وقت قريبمن غير المتوقع أن يتم التوصّل الى حل للقض  .١

 .المصالحة على مسافة جيل واحد من الزمن
  

يجب أن نفهم بوضوح ماذا يجب أن نعمل في مقابل، ماذا . نحاول الآن أن نعمل الكثير في العراق  .٢

  .نحب أن نعمل، وأن نخصص الموارد اللازمة
  

المصالح الامريكية وليست المصالح . يوية للولايات المتحدةوهذا ما يستلزم التحديد الدقيق للمصالح الح

العراقية، هي التي يجب أن تحدّد  وتوجّه إستراتيجيتنا، الأمر الذي سيكون له أعمق الأثر والتبعات على 

  .طريقتنا في العمل وعلى الموارد اللازمة
  

، ٢٠١٢فية الذهاب الى عام ولإستكشاف مثل هذه المقاربة والطريقة ولعرض التصوّر الممكن حول كي

سأستعرض أولاً بعض الحقائق حول الوضع في العراق، ومن ثم سأطرح مصلحتين حيويتين للولايات المتحدة، 

  التي أعتقد بأنهما يجب أن تكونا الموجهتين لهذه الطريقة في العمل والتحرّك
  

ة العراقية، بدل المصالحة الشاملة، الحل العراقي او الحل على الطريق: ومن ثم سأناقش بأن ما نحتاجه هو

وسأناقش كيفية التحضير لمثل هذا الحل، بالاضافة الى ذكر المصالح والقدرات الامريكية التي تتطلب التأثير 

  على مثل هذا الحل العراقي
  

يستنتج الكاتب بأن، الوضع السياسي في العراق الآن، سوف لن يؤدي الى ظهور مجتمع تعددي وديمقراطي 

  ولكن هذا لايعني أن مستقبل العراق سوف لن يفيد مصالح الولايات المتحدة  الاستراتيجية. ض الوقتلبع
 

  العنف السياسي سيبقى من مظاهر المجتمع العراقي لبعض الوقت القادم
 

  السلطة السياسية في العراق، يسيطر عليها بشكل كبير أحزاب لديها أجنحة مسلحة ترتبط بقيادة أحزابها
 
 ير من قادة الحكومة المؤثرين، غير متعاونين في تفكيك المجموعات المسلحة التي تعتبر مسؤولة عن العنفكث

 
يشير الكاتب الى ظاهرة الجريمة المنظمة ويعزو إستمرارها الى وجود كثير من قادتها في مناصب رفيعة في 

  لسياسيالحكومة، ويلاحظ أن هناك تعايشاً واضحاً بين الجريمة والعنف ا
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بربط الملاحظات السياسية والامنية الآنفة الذكر يتبيّن ، أن العراق سوف لن يتوصل : وينتهي الكاتب الى القول

  على أساسها اللفظي" المصالحة"الى المصالحة في المستقبل القريب، اذا ما فهمنا كلمة 
 

قاف ومنع العنف الواسع النطاق، ما يجب أن نتابعه في المدى القريب والمتوسط، ليس المصالحة، بل إي

 الذي يقبله جميع - الحل العراقي أو الحل على الطريقة العراقية–إعتماداً على الاتفاق على الطريق القادم 

  وهذا ما سيتم طرحه بعمق أكثر لاحقاً. اللاعبين العراقيين الرئيسيين
 

ت حكومية أمريكية قادرة على إنجاز وأخيراً يشير الكاتب الى ملاحظة مهمة أخرى وهي عدم وجود مؤسسا

       ليست هناك مؤسسة حكومية لبناء الامم ومكافحة التمرد، الأمر الذي يحتاج . الاهداف في العراق

  اليه العراق وعلى نطاق واسع
 

          اذا كان للولايات المتحدة أن تنجح، فلابد لها من أهداف تنسجم مع إمكانياتها أوقدرات أكثر 

  إنسجاماً مع أهدافها
 
 إن أي تقييم لما تستطيع ويجب أن تقوم به الولايات المتحدة في العراق يجب أن يبدأ من المصالح الامريكية 

  وهذا ما يستلزم تحديداً واضحا للمصالح الحيوية الامريكية في العراق. لا العراقية، لأنهما غير متماثلتين
 

  :الح الرئيسية في العراقللولايات المتحدة فئتين من المص

  أن لايصبح العراق منطلقاً لإرهاب دولي واسع النطاق  -

ما يحدث في العراق يجب أن لا يؤدي الى عدم إستقرار إقليمي بمقدار، يكون له تأثير كبير وسلبي   -

  طويل الامد، على الاقتصاد او الأمن الامريكي
 

لأخذ بنظر الاعتبار، مقدار وطول الفترة الزمنية التي إن جهود تأمين بقية المصالح يجب أن تبذل، بعد ا

  تستغرقها هذه الجهود، والفهم الواضح لحدود إمكانيات الولايات المتحدة
 
  اذا كان العراقيون ممن يدعمون الارهاب الدولي، فسيكون من الصعب منع العراق من أن يكون مصدراً للأخير
 

وهذا ما يتم . لعراقيين تجاه بقية العالم وخاصة الولايات المتحدةإن أهم موضوع في هذا الهدف هو نظرة ا

تقريره جزئياً على الاقل ، من قبل عوامل مؤثرة إجتماعية وثقافية، وبالذات الثقافة التي يحصل عليها 

  العراقيون، وماذا يشاهدون في تلفزيوناتهم وفي صحفهم، وماذا يسمعون في مساجدهم وفي إذاعاتهم 
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، والقيام بإتصالات إستراتيجية  للتأثير على النظام التعليمي العراقيالأمر كذلك، فإن الجهود المبذولةاذا كان 

  مؤثرة والتواصل مع القادة الدينيين، ستكون حرجة وحساسة
 

وهذا . في الحقيقة إن بعض القادة العراقيين، في الحكومة وخارج الحكومة، يدعمون الارهاب في العراق اليوم

، عن طريق إقناعهم بأن تغيير الحسابات السياسية لهؤلاء القادةتدعي من الولايات المتحدة أن تحاول ما يس

الارهاب ليس من صالحهم، واذا ما عملوا على الضد من المصالح الحيوية للولايات المتحدة، فالأخيرة سوف 

  لن تسمح لهم بتحقيق أهدافهم
 

 لديه حكومة وقوات أمنية ضعيفة على المدى المنظور، وبناءاً على وأخيراً ، يجب أن ندرك بأن العراق ستكون

  ذلك ستكون لديه قدرة محدودة لضمان عدم نمو جذور للارهاب الدولي هناك 
 
ولموازنة تأثير هذه الحقائق، على الولايات المتحدة أن تكون لديها سياسات تضمن أن لايحتوي العراق على 

الحكومة، أو قطاعات في المجتمع، تنتشر فيها جهود لدعم الارهاب الدولي، مناطق غير مسيطر عليها من قبل 

  لايمكن كشفها، وأن تكون هناك قوات جاهزة لتدمير مثل هذه الجهود فور إكشافها
 

  العنف السياسي في العراق لايمكن تجنبه لبعض الوقت القادم، ولكن عدم الاستقرار ليس كذلك
 

ن أن يدمّر بشكل كبير إقتصاديات العالم، سيكون بمقدار الانقطاع الواسع الاضطراب الاقتصادي الذي يمك

، الذي )العراق وايران والكويت والعربية السعودية: مثلا( النطاق للصادرات النفطية لدول الخليج الشمالية 

  يستمر لعدة أشهر
 

هذه القواعد الجديدة للحياة يجب أن يدرك صناع السياسة بأن للولايات المتحدة دوراً محدوداً  في إيجاد 

الاجتماعية في العراق، وليست هناك بالتأكيد أية طريقة لفرضها عليهم، وإن أكثر جوانب هذه القواعد الجديدة 

ليس لها تأثير على المصالح الحيوية للولايات المتحدة أو المصالح المهمة الاخرى، ولذلك فلا يجب أن 

  تستحوذ على إهتمام الجهود الامريكية
 
 

السؤال عن كيفية توصّل العراقيين الى هذه الحالة الجديدة، هو ما سأتناوله لاحقاً، لأن سياساتنا 

  وأفعالنا ستؤثر على عمليات التحوّل هذه، بدل أن تنتجها
 

، من المحتمل أن العديد من هذه العمليات ستغترق وقتاً طويلاً لكي تبدأ بالتأثير العملييجب أن نلاحظ أن 
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          ، ولذلك يجب على الولايات المتحدة أن تبذل جهوداً حثيثة لتحقيق التأثيرات ٢٠١٢عد تكون ب

  والنتائج البعدة الامد
 

التوصل الى " (الحل على الطريقة العراقية " عند النظر في العمليات الرئيسية التي ستؤدي الى التوصل الى

لايات المتحدة يمكن أن يكون لها تأثيراً مباشراً على بعضها، ، يتبين بأن الو)إتفاق على قواعد إجتماعية جديدة

  وغير مباشراً على البعض الآخر، وتأثيراً قليلاً أو عديم التأثير على البعض الآخر المتبقي
 

   سياسية وإجتماعية وأمنية: يمكن وضع هذه العمليات في ثلاث فئات عامة
 

         العناصر الرسمية للحكومة والاحزاب : سيتين ستطرح من خلال فئتين رئيالعمليات السياسية

  السياسية والتيارات والقادة 
 

 متعددة وكثيرة، ولايمكن تناولها بشكل واسع وشامل في هذه الشهادة القصيرة، ولكننا القضايا الاجتماعية

   دور التعليم والثقافة، وسائل الاعلام والدين: سنتناول ثلاثة جوانب منها
 

البيشمركة الاكراد، : مثل(  من خلال القوات المسلحة وقوات الشرطة والقوات المحلية الأمن سأتناول وأخيراً

  )تأسيس أقاليم جديدةوما شابهها من ميليشيات محلية، التي من المحتمل ظهورها مع 
 

         يعطي الدستور العراقي لرئيس الوزراء ، القليل من السيطرة الحقيقية على حكومته أو الموارد

  المالية الفيدرالية 
 
فمثلاً، لايستطيع تعيين أو إعفاء الوزراء بدون مصادقة البرلمان، وكذلك له قدرة محدودة للتأثير على سلوكهم 

  وبالتالي على الحكومة 
 

هناك إقليم واحد فقط موجود الآن، ولكن ( ، لدى الاقاليم العراقية  السلطات الكاملة تقريباً  انهبالاضافة الى

، والمحافظون لا يدينون الى رئيس ) القانون الحالي، يمكن تشكيل أقاليم أخرى بدءاً من هذا الشهرحسب

  الوزراء بالسلطة، على الرغم من إعتمادهم على الحكومة المركزية في بعض الموارد والدعم
 

أو الصلاحيات القليلة بالاضافة الى، أن الصفقة التي أدت الى تشكيل حكومة الوحدة الحالية، قد وزّعت السلطة 

  الموجودة لدى رئيس الوزراء بين الاحزاب السياسية المشاركة 
 



 التحدي الصهيوني             )١٨٩(مراكز الأبحاث الإستراتيجية  العراق في            التحدي الامريكي
 

 alkashif.org: وان الألكتروني للمركزالعن
       مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتيجية                      ٢٣  من٩                                          ٢٠٠٨ -كانون الأول

 

عملياً ، كل وزير يتبع حزبه السياسي المشارك، وهذا ما يعطي الحق لقادة هذه الاحزاب في إنتخاب أو إعفاء 

  الوزراء، أكثر مما يعطيه لرئيس الوزراء
 

       طته، من خلال القيادة السياسية وعقد الصفقات، وعن هناك طريقتين لرئيس الوزراء لممارسة سل

  طريق خرق الدستور 
 

اذا كان رئيس الوزراء قادراً على خرق الدستور والسيطرة على القوات الامنية بدون رقابة وموازنات، 

، ولكن فالعراق سيكون شبيهاً بالدول الأخرى في المنطقة، التي تجري الانتخابات ولديها مجالس تشريعية

  يلاحظ فيها الخرق الواضح للقوانين مع تركيز السلطة في أيدي السلطة التنفيذية
 
أو اذا ما نجح رئيس الوزراء في بناء ميليشيا قوية، كما تذكر بعض التقارير بأن المالكي يحاول ذلك الآن، 

 بأن هذا الأمر لا يمس على أية حال، من المهم أن ندرك. فحينذاك ستكون حظوظ إحتكار السلطة عالية جداً

  ولايخرق بالضرورة المصالح الحيوية للولايات المتحدة
 

وإن الوضع الحالي . إن الاحزاب الحقيقة المؤثرة والقوية، هي التي لديها مجموعات مسلحة ودعم مالي جيد

  في العراق لايسمح بوجود نشاط للاحزاب العلمانية والوسطية أو المعتدلة
 

ن المظاهر الاجتماعية العراقية جيداً، ولذلك لم يكونوا مؤثرين في إدراك أهميتها، وفي أغلب الأمريكان لايفهمو

  الحالات لايستطيعون التأثير عليها، ولايجب أن يحاولوا ذلك في أغلب الحالات
 

   إن الدور الامريكي في هذه القضايا يجب أن يكون في دعم المؤسسات والضغط على القادة السياسيين 

  راء التغييرات اللازمةلاج
 
إن للنظام التعليمي العراقي أهمية إستراتيجية، لما له من تأثير على رؤية الشباب للعالم وكذلك على نظرة 

         آبائهم نحو العالم، وهذا ما له تأثيراً كبيراً على جهود كل من العراق والولايات المتحدة، في 

  مجال مكافحة التمرد

  ثير كبير على نظرة العراقيين وكل المنطقة، للصراع في العراق ولاعبيه الرئيسيينللاعلام تأ
 
يلعب الدين أدواراً رئيسية في طريقة تصرفات وأعمال العراقيين، وهو يؤثر ليس فقط على كل فرد ولكن يؤثر 

  كذلك على الاحزاب السياسية العراقية وحتى على القوات الامنية
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 الاستراتيجية
 

ت الدينية موجودة دائماً في العراق، نرى تهميش القسم العلماني الكبير والمهم من بينما كانت التأثيرا

        المجتمع، بسبب أن العنف قد دفع أكثر العراقيين لتحويل تبعيّتهم الى المجموعات التي تستطيع 

  توفير بعض الحماية لهم
 

العراقية محدودة جداً، على الاقل في ن قدرة الولايات المتحدة في التأثير على الشخصيات الدينية إ

   ولكن السياسيين الذين يقودون أحزاباً دينية قد تكون قصتهم مختلفة-مجالهم الديني
 

الشرطة في العديد من المناطق طائفية . لحد الآن لم تنجح الجهود الامريكية في بناء قوات أمنية غير طائفية

  ة الجيش العراقي وبعض الوحداتبشكل ظاهر في البلد، وهناك قلق حول بعض قاد
 
سيشكل العراق الكونفدرالي تحدياً ديبلوماسياً وأمنياً مهماً، للولايات المتحدة، لأن كل إقليم ستكون له حدوده 

  وسيادته وحكومته الخاصة تقريباً ومن المحتمل أن يتطلب تعاملاً منفصلاً أو خاصاً به
 

  ن الاحزاب الشيعية الدينية لبعض الوقت القادمعلى الصعيد السياسي، من المتوقع أن تهيم
 
إختفاء السيستاني من الساحة ، سيؤدي الى ضعف تأثير رجال الدين على الحياة السياسية، وستزول أوهام 

  الشيعة تجاه الاحزاب الاسلامية
 

          ، ولكنها يحتمل أن تؤول الى)ربما خمس الى عشر سنوات(ستأخذ الكونفدرالية بعض الوقت 

  ثلاثة أقاليم أو أكثر
 

         من المحتمل أن يظهر أكثر من إقليم شيعي واحد، وأقاليم مختلطة على إمتداد المحافظات التي 

  لاتنتظم في أي اقليم
 
اذا ما أدت الكونفدرالية الى تقسيم العراق، فمن الممكن أن يرمي الملف الكردي، القسم الشمالي من الشرق 

ي أتون الفوضى، لأن تركيا وايران ولربما سوريا سيتدخلون لحماية الوضع الامني الداخلي لبلدانهم، الاوسط ف

  لأن لديهم أقليات كردية كبيرة
 
يمكن للاحزاب السياسية الاسلامية المعتدلة أو العلمانية أن تظهر على الساحة، فقط اذا ما تمت حمايتها و 

  ضعيف الاحتمال الآنأعتقد أن هذا الظهور . دعمها مالياً
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كيف سيتم التوصل اليه : الحل العراقي

  وكيف سيبدو؟

شهادة مقدمة أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس 

  الشيوخ الأمريكي

  ٣/٤/٢٠٠٨ -ي من مؤسسة راند تيرينس كيل: بقلم

ن هذه الشهادة جاءت في أفي البداية يذكر الكاتب ب

كيف سيكون العراق : سياق الاجابة على السؤال عن

 وكيف سنذهب الى هناك؟ ويضع ٢٠١٢عام 

  :تصوراته في الاطار التالي

من غير المتوقع أن يتم التوصّل الى حل  .١

من . للقضية العراقية في وقت قريب

مسافة ن تكون المصالحة على أ المتوقع

ن يكون ألذلك لابد .  من الزمنجيل واحد

شبه ذلك في غاية أ وما الحديث عن النصر

المسألة هي ليست . الابهام وعدم الوضوح

مسألة حرب بين دولتين، ليس هناك عدو 

وفي كثير من الحالات من    لكي تهزمه، 

الصعب تحديد من هو العدو، وحتى عندما 

و العدو، فليس من السهل هزيمته، نعلم من ه

ل جزء من الحكومة التي لانه قد يشكّ

 السكان الذين في وسط ندعمها، وهو دائماً

  .تعهدنا بالدفاع عنهم

. ن نعمل الكثير في العراقأنحاول الآن  .٢

يجب أن نفهم بوضوح ماذا يجب أن نعمل 

في مقابل، ماذا نحب أن نعمل، وأن 

ما يستلزم  وهذا .نخصص الموارد اللازمة

 للولايات التحديد الدقيق للمصالح الحيوية

المصالح الامريكية وليست . المتحدة

د  ن تحدأ، هي التي يجب المصالح العراقية

مر الذي سيكون له ستراتيجيتنا، الأإه وتوج

طريقتنا في ثر والتبعات على عمق الأأ

 . وعلى الموارد اللازمةالعمل

لطريقة ولعرض ستكشاف مثل هذه المقاربة واولإ

حول كيفية الذهاب الى عام ر الممكن التصو

بعض الحقائق حول ولاً أستعرض أ، س٢٠١٢

مصلحتين  أطرح، ومن ثم سالوضع في العراق

يجب نهما أعتقد بأ للولايات المتحدة، التي حيويتين

أن تكونا الموجهتين لهذه الطريقة في العمل 

الحل : ناقش بأن ما نحتاجه هوأومن ثم س. كوالتحرّ

بدل ، العراقي او الحل على الطريقة العراقية

وسأناقش كيفية التحضير لمثل ، المصالحة الشاملة

هذا الحل، بالاضافة الى ذكر المصالح والقدرات 

الامريكية التي تتطلب التأثير على مثل هذا الحل 

  . العراقي

  مقدمات أولية

الانخفاض الملحوظ يشير الكاتب في هذا القسم الى 

، ويعزوه الى نجاح العمل مع  في أعمال العنفجداً

أدركوا بأن المصالحة نهم ، لأالقادة المحليين

. التقاؤل الحذر، لذلك يدعو الى الوطنية ليست قريبة

لا يمكن خفض مستوى العنف نه أويعتقد الكاتب ب

يتخلّى القادة لاّ عندما إ، أقل من المستوى الحالي

ومع . سياسيعلى المستوى الوطني عن العنف ال

. المصالحة الوطنية تبقى بعيدة المنالن أذلك يعتقد ب

  ما الذي يجب فعله؟ذن إ
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  :أولاً دعنا نراجع سويةً بعض الحقائق

الخلافات العميقة ن يشير الكاتب الى أبعد 

الطافحة بالمعاناة الطويلة والغاطسة في ،  والتاريخية

محاولات ن يذكر أالدم، بين السنة والشيعة، وبعد 

ومحاولات الشيعة لتأسيس دولة ، الاكراد للانفصال

الانقسامات ، وبعد المرور على تزايد شيعية خالصة

 بسبب الصراع على الداخلية في أوساط السنة

ستمرار بقاء العنف السياسي المضاد إالسلطة، و

 الانقسامات الشيعية الداخليةللشيعة، وبعد تناول 

 -لشيعيخذت تطفو على السطح، والعنف اأالتي 

الشيعي الذي كان بارزاً للعيان خلال السنوات 

يستنتج الكاتب بأن، الوضع السياسي في الماضية، 

العراق الآن، سوف لن يؤدي الى ظهور مجتمع 

ولكن هذا لايعني . تعددي وديمقراطي لبعض الوقت

أن مستقبل العراق سوف لن يفيد مصالح الولايات 

  .المتحدة  الاستراتيجية

ن معطيات أ، يعتقد الكاتب ب بالأمنفيما يتعلق

العنف ن أالسنوات الخمس الماضية تؤكد على 

السياسي سيبقى من مظاهر المجتمع العراقي لبعض 

ن مستويات العنف الحالي أويعتقد ب. الوقت القادم

بناء مر الذي يستلزم لازالت غير مقبولة، الأ

وتطوير قوات أمنية ومخابرات كبيرة وقوية 

  . تاموموالية بشكل

السلطة ن أ الجدير بالاعتبار هو، الأمر الثاني

السياسية في العراق، يسيطر عليها بشكل كبير 

 .أحزاب لديها أجنحة مسلحة ترتبط بقيادة أحزابها

قادة  ما يكون لدى جميع هذه الاحزاب وغالباً

مر الذي الأ.  في الحكومةيشغلون مراكز كبيرة

غير ، يجعل كثير من قادة الحكومة المؤثرين

 التي  المجموعات المسلحةتفكيكمتعاونين في 

دراك إنه من المهم جداً إ. تعتبر مسؤولة عن العنف

نهم يحتفظون بهذه التنظيمات المسلحة من أجل أ

فقط الظروف السياسية . بقاءهم السياسي والمادي

  . المختلفة جداً تستطيع أن تغير هذا الوضع،والامنية

 ويعزو جريمة المنظمةظاهرة اليشير الكاتب الى 

وجود كثير من قادتها في مناصب ستمرارها الى إ

تعايشاً واضحاً ن هناك أ في الحكومة، ويلاحظ رفيعة

لذلك لايمكن تحقيق . بين الجريمة والعنف السياسي

ي تقدم حقيقي لحل مشاكل العراق السياسية أ

بدون أن يشير القادة العراقيون بصراحة  ،والامنية

وغالباً . الاجرامية في صفوف الحكومةالى العناصر 

  .ضغط ومساعدة خارجيةما يحتاج هذا الى 

بربط الملاحظات : وينتهي الكاتب الى القول

أن العراق ن ،  الآنفة الذكر يتبيالسياسية والامنية

سوف لن يتوصل الى المصالحة في المستقبل 

ساسها أعلى " المصالحة"، اذا ما فهمنا كلمة القريب

ما يجب أن نتابعه في المدى القريب . اللفظي

والمتوسط، ليس المصالحة، بل إيقاف ومنع العنف 

عتماداً على الاتفاق على الطريق إ، الواسع النطاق

الحل العراقي أو الحل على الطريقة  –القادم 

 الذي يقبله جميع اللاعبين العراقيين -العراقية

  .وهذا ما سيتم طرحه بعمق أكثر لاحقاً. الرئيسيين

إن على :  وهيملاحظة مهمةيشير الكاتب هنا الى 

الولايات المتحدة الآن أن تراعي مصالحها قبل 

 في فترة حاصلاًمصالح العراق، الأمر الذي كان 

  .سلطة التحالف المؤقتة، أما الآن فلا
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 وهي ملاحظة مهمة أخرىخيراً يشير الكاتب الى أو

عدم وجود مؤسسات حكومية أمريكية قادرة على 

ليست هناك مؤسسة . نجاز الاهداف في العراقإ

حكومية لبناء الامم ومكافحة التمرد، الأمر الذي 

المؤسسة . يحتاج اليه العراق وعلى نطاق واسع

مريكية الوكالة الأالوحيدة القريبة من هذا الجهد هي 

قلة  ، ولكنها تشكو من (USAID للتنمية الدولية

ولاتملك . ريباً الذين يقدرون بالالف تقعدد موظفيها

وزارة الخارجية العدد الكافي من الموظفين المؤهلين 

نهم ديبلوماسيين إ، والموارد الكافية لبذل هذه الجهود

محترفين ولكن هناك حاجة كبيرة الى مؤهلات 

اذا كان للولايات المتحدة أن تنجح، . خرى كذلكأ

فلابد لها من أهداف تنسجم مع إمكانياتها أوقدرات 

  .اماً مع أهدافهاأكثر إنسج

  مضامين وتبعات لسياسة الولايات المتحدة

 الآنفة إن أول نتيجة يمكن إستنتاجها من الملاحظات

إن أي تقييم لما تستطيع ويجب أن تقوم الذكر هي، 

به الولايات المتحدة في العراق يجب أن يبدأ من 

لأنهما غير العراقية، المصالح الامريكية لا 

ستلزم تحديداً واضحا للمصالح وهذا ما ي. متماثلتين

، من خلال التحليل الحيوية الامريكية في العراق

وضع  الذي يؤدي الى ،القائم على تلك المصالح

إستراتيجية وخطة تنسجم مع قدرات الولايات 

تكون ن أجل أ ومن /بالاضافة الى. المتحدة

النشاطات الامريكية منسجمة مع الامكانيات، تحتاج 

ة الى التركيز على النشاطات التي الولايات المتحد

  . هذه المصالح الحيويةتخدم

  

  مصالح الولايات المتحدة في العراق

للولايات المتحدة فئتين من المصالح الرئيسية في 

  :العراق

رهاب دولي واسع أن لايصبح العراق منطلقاً لإ -

  النطاق

ما يحدث في العراق يجب أن لا يؤدي الى عدم  -

 يكون له تأثير كبير وسلبي ،رإستقرار إقليمي بمقدا

 .من الامريكيطويل الامد، على الاقتصاد او الأ

مقاربة ن تأمين هذه المصالح يحتاج الى إوواضح 

 ما يفعله جيران. إقليمية، لاتركّز على العراق فقط

 ممن لهم ،العراق واللاعبون الدوليون الآخرون

 الولايات سيؤثر على مصالحمصالح في العراق، 

  . هناكالمتحدة

ن إ لايعني ،ن التركيز على هاتين المصلحتينإ

 فعالنا لحدٍأ على سوف لن تؤثرالمصالح الاخرى 

ولكن المصالح الحيوية هي التي يجب أن توجّه . ما

ن تخضع أ، وكل المصالح الاخرى يجب سياستنا

إن جهود تأمين بقية  .ربح ال-لتحليل التكلفة

 الاعتبار، خذ بنظرالمصالح يجب أن تبذل، بعد الأ

مقدار وطول الفترة الزمنية التي تستغرقها هذه 

الجهود، والفهم الواضح لحدود إمكانيات الولايات 

  .المتحدة

إن موضوع منع تحول العراق الى منطلق للارهاب 

  :الدولي، يستدعي الملاحظات التالية

اذا كان العراقيون ممن يدعمون الارهاب الدولي، 

اق من أن يكون فسيكون من الصعب منع العر

هم موضوع في هذا الهدف هو أن إ. مصدراً للأخير
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نظرة العراقيين تجاه بقية العالم وخاصة الولايات 

من وهذا ما يتم تقريره جزئياً على الاقل ، . المتحدة

وبالذات ، قبل عوامل مؤثرة إجتماعية وثقافية

، وماذا الثقافة التي يحصل عليها العراقيون

اتهم وفي صحفهم، وماذا يشاهدون في تلفزيون

مر اذا كان الأ. يسمعون في مساجدهم وفي إذاعاتهم

الجهود المبذولة للتأثير على النظام فإن كذلك، 

التعليمي العراقي، والقيام بإتصالات إستراتيجية 

مؤثرة والتواصل مع القادة الدينيين، ستكون حرجة 

  .وحساسة

مون ن العديد من القادة العراقيين سيدعإبالتأكيد 

. عندما يرون ذلك من مصلحتهم ،الارهاب الدولي

إن بعض القادة العراقيين، في الحكومة في الحقيقة 

وخارج الحكومة، يدعمون الارهاب في العراق 

وهذا ما يستدعي من الولايات المتحدة أن . اليوم

، عن تغيير الحسابات السياسية لهؤلاء القادةتحاول 

من صالحهم، واذا طريق إقناعهم بأن الارهاب ليس 

ما عملوا على الضد من المصالح الحيوية للولايات 

المتحدة، فالأخيرة سوف لن تسمح لهم بتحقيق 

بإتخاذ أشد ظهار الرغبة إوهذا ما يستلزم . أهدافهم

 ضد من يهدد المصالح الحيوية للولايات الاجراءات

.  هذه المصالحبدعم من لا يهددالمتحدة، والتعهد 

. جيران العراق العمل والتأثير على وهذا ما يتطلب

إن قدرتنا على ممارسة هذا التأثير  ،من الجدير ذكره

ستضمحل عندما ينتهي تاريخ قرار مجلس الامن 

  .الخاص بالعراق في نهاية هذا العام

العراق ستكون لديه ن بأن ندرك أخيراً ، يجب أو

، حكومة وقوات أمنية ضعيفة على المدى المنظور

 ذلك ستكون لديه قدرة محدودة لضمان وبناءاً على

ة ولموازن. عدم نمو جذور للارهاب الدولي هناك

ن تكون أ هذه الحقائق، على الولايات المتحدة تأثير

تضمن أن لايحتوي العراق على لديها سياسات 

و أ ،مناطق غير مسيطر عليها من قبل الحكومة

قطاعات في المجتمع، تنتشر فيها جهود لدعم 

ن تكون هناك أدولي ، لايمكن كشفها، والارهاب ال

. كشافهاإقوات جاهزة لتدمير مثل هذه الجهود فور 

إن مواجهة النشاطات الارهابية ومن الجدير بالذكر، 

بدون تعاون العراقيين سيكون صعباً جداً، وهذا ما 

يستلزم الاحتفاظ بعلاقات عمل مع الحكومة العراقية 

  .والقوات الامنية

حداث التي يمكن أن تؤدي الى عدم ولنذكر الآن الا

ن عدم إ، واضح إستقرار إقليمي واسع النطاق

متماثلان، غير و أالاستقرار والعنف غير مترادفان 

العنف السياسي في العراق لايمكن تجنبه لبعض 

. ولكن عدم الاستقرار ليس كذلك، الوقت القادم

ما هي الاحداث في العراق، : الاسئلة الرئيسية هي

بحيث  كن أن تزعزع الاستقرار في المنطقة،التي يم

تؤثر سلباً على إقتصاد الولايات المتحدة والعالم 

 وما هي الظروف التي تؤدي الى تدخل بشكل كبير؟

واسع النطاق من قبل الدول الاخرى، بحيث يمكن 

، الى المدى الذي تهدد أمن الولايات المتحدةن أ

لعراق يرغم القوات الامريكية على العودة الى ا

قليميين إ، ومن المحتمل بدون شركاء عداد كبيرةأب

  معتمدين؟

من غير المتوقع أن يكون للاحداث في العراق 

لوحدها التأثير الرئيسي على إقتصاد الولايات 
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بل مثل هذا التأثير سيكون نتيجة . المتحدة والعالم

لاحداث إقليمية، من المتوقع أن تولّد رد فعل إقليمي 

إنقطاع . تدخلاً شبيها بما ذكر آنفاًواسع النطاق و

صادرات النفط العراقي بشكل تام، سوف لن يرقى 

 الى مستوى المصلحة الحيوية للولايات المتحدة،

نه أسعار النفط، على الرغم من أثيره على أبسبب ت

 سيمنع كل الواردات المحلية عن على الأغلب

ن أخرى ، يمكن أ الحكومة العراقية ويخلق آثاراً

الاضطراب الاقتصادي الذي . ن لها نتائج وخيمةتكو

يمكن أن يدمر بشكل كبير إقتصاديات العالم، سيكون 

بمقدار الانقطاع الواسع النطاق للصادرات النفطية 

العراق وايران : مثلا( لدول الخليج الشمالية 

، الذي يستمر لعدة )والكويت والعربية السعودية

ن هذه الصادرات النفطية إ من الجدير بالذكر، .أشهر

، لها أهمية حرجة بالنسبة لقوى العالم الرئيسية

وردود ، الدول الاوربية والصين والهند: التي تشمل

فعلهم لمنع حصول إضطرابات رئيسية في السوق 

النفطية، يحب أن يحتل مكاناً مهماً في الاستراتيجية 

  .الامريكية

 الى الدول  الولايات المتحدة بالاضافةن تنجرأيمكن 

ن أالتي يمكن  ،المواجهة العسكريةالاخرى، الى 

 ظهور تغييرات غير متوقعة في المنطقةتسبب 

ب الوضع في ولربما في الامن العالمي، اذا ما تطلّ

ل دول الجوار او الدول الاخرى، او اذا العراق تدخّ

بإضطرابات واسعة النطاق في الشرق ما تسبب 

سع النطاق من العراق نتقال العنف الواإ ( الاوسط

ن هذه إعلى الرغم من ). الى الدول المجاورة

ثارة للقلق الآن ، بالمقارنة مع إقل أالسيناريوهات 

يجب أن يبقى الاستقرار الاقليمي  مضى، عامٍ

  .مصلحة حيوية خلال المستقبل القريب

  ما ذا يمكن أن يكون الحل العراقي؟

عينة قواعد مكان للعراقيين في عهد صدام حسين 

ساس أ، التي كانت قائمة على للحياة الاجتماعية

 أخذ ٢٠٠٣ومنذ آذار عام . الكبت الوحشي

للتوصل الى قواعد العراقيون بالتنافس فيما بينهم 

يجب أن يدرك صناع . جديدة للحياة الاجتماعية

ً  في  السياسة بأن للولايات المتحدة دوراً محدودا

لاجتماعية في إيجاد هذه القواعد الجديدة للحياة ا

وليست هناك بالتأكيد أية طريقة لفرضها ، العراق

عليهم، وإن أكثر جوانب هذه القواعد الجديدة ليس 

لها تأثير على المصالح الحيوية للولايات المتحدة أو 

المصالح المهمة الاخرى، ولذلك فلا يجب أن 

  . تستحوذ على إهتمام الجهود الامريكية

راقيين الى هذه الحالة السؤال عن كيفية توصل الع

هو ما سأتناوله لاحقاً، لأن سياساتنا وأفعالنا  الجديدة،

. ستؤثر على عمليات التحول هذه، بدل أن تنتجها

يجب أن نلاحظ أن العديد من هذه العمليات ستغترق 

من المحتمل ، وقتاً طويلاً لكي تبدأ بالتأثير العملي

ات ولذلك يجب على الولاي ، ٢٠١٢أن تكون بعد 

المتحدة أن تبذل جهوداً حثيثة لتحقيق التأثيرات 

ن  إوبناءاً على هذا المنطق،. والنتائج البعدة الامد

السياسات التي تهدف الى التأثير على الحقائق 

الحالية اليوم، التي لها آثار محدودة وطويلة الاجل 

على القواعد السياسية والاجتماعية، المهمة للمصالح 

ن يكون لها أ المتحدة، يمكن الحيوية للولايات

، ولكنها يجب أن لا تقود خلاقيةأنسانية وإتبريرات 



 التحدي الصهيوني             )١٨٩(مراكز الأبحاث الإستراتيجية  العراق في            التحدي الامريكي
 

 alkashif.org: وان الألكتروني للمركزالعن
       مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتيجية                      ٢٣  من١٦                                          ٢٠٠٨ -كانون الأول

 

يجب أن نلاحظ أنه من . وتوجّه السياسة الامريكية

الممكن أن لايتوصل العراقيون الى هذه القواعد 

الأمر الذي يستلزم من الولايات المتحدة أن . الجديدة

  .تأخذ هذا الاحتمال وتبعاته بنظر الاعتبار

 التي ستؤدي الى العمليات الرئيسيةعند النظر في 

التوصل ("  الحل على الطريقة العراقية "التوصل الى

ن أ، يتبين ب)جتماعية جديدةإتفاق على قواعد إالى 

تأثيراً مباشراً ن يكون لها أالولايات المتحدة يمكن 

، وغير مباشراً على البعض الآخر، على بعضها

 التأثير على البعض الآخر وتأثيراً قليلاً أو عديم

ثلاث فئات يمكن وضع هذه العمليات في . المتبقي

العمليات . سياسية وإجتماعية وأمنية: عامة

: السياسية ستطرح من خلال فئتين رئيسيتين

 العناصر الرسمية للحكومة والاحزاب السياسية

 متعددة القضايا الاجتماعية. والتيارات والقادة

ها بشكل واسع وشامل في هذه وكثيرة، ولايمكن تناول

:  منهاثلاثة جوانب سنتناول ناالشهادة القصيرة، ولكن

خيراً أو. دور التعليم والثقافة، وسائل الاعلام والدين

الأمن من خلال القوات المسلحة وقوات تناول أس

البيشمركة الاكراد، : مثل(  والقوات المحلية الشرطة

ن المحتمل وما شابهها من ميليشيات محلية، التي م

  ). جديدةأقاليمظهورها مع تأسيس 

  العمليات السياسية

تعتمد العمليات السياسية في العراق على الدستور 

على الرغم . ٢٠٠٥الذي تم تبنيه في تشرين الاول 

من وجود سجالات شديدة حول ضرورة تعديل 

الدستور، الا أنه من غير المحتمل أن تدخل عليه 

ب الدعم الواسع الذي تعديلات كبيرة ومهمة، بسب

يعطي الدستور . يتمتع به من قبل أكثرية العراقيين

العراقي لرئيس الوزراء ، القليل من السيطرة 

. الحقيقية على حكومته أو الموارد المالية الفيدرالية

فمثلاً، لايستطيع تعيين أو إعفاء الوزراء بدون 

مصادقة البرلمان، وكذلك له قدرة محدودة للتأثير 

 بالاضافة الى، .لوكهم وبالتالي على الحكومةعلى س

هناك  ( لدى الاقاليم العراقية  السلطات الكاملة تقريباً

قليم واحد فقط موجود الآن، ولكن حسب القانون إ

خرى بدءاً من هذا أ أقاليمالحالي، يمكن تشكيل 

والمحافظون لا يدينون الى رئيس الوزراء ، )الشهر

ادهم على الحكومة بالسلطة، على الرغم من إعتم

بالاضافة الى،  .المركزية في بعض الموارد والدعم

أن الصفقة التي أدت الى تشكيل حكومة الوحدة 

الحالية، قد وزعت السلطة أو الصلاحيات القليلة 

الموجودة لدى رئيس الوزراء بين الاحزاب السياسية 

عملياً ، كل وزير يتبع حزبه السياسي . المشاركة

 ما يعطي الحق لقادة هذه الاحزاب المشارك، وهذا

في إنتخاب أو إعفاء الوزراء، أكثر مما يعطيه 

وزيري يستثنى في هذا المجال . لرئيس الوزراء

بينما . ي حزبأنهم لايمثلون  ، لأالدفاع والداخلية

ي حزب سياسي على أيمنع هذا الاستثناء سيطرة 

لا يعزّز من سلطة رئيس نه إ الوزارتين، فاتينه

ختيار هذين الوزيرين بهذه إن إ. اء الرسميةالوزر

من المحتمل أن  -ي من خارج الاحزابأ –الطريقة 

  . لا يتكرر في الحكومات القادمة

هناك طريقتين لرئيس الوزراء لممارسة سلطته، من 

خلال القيادة السياسية وعقد الصفقات، وعن طريق 

اذا كان رئيس الوزراء قادراً على . خرق الدستور
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لدستور والسيطرة على القوات الامنية بدون خرق ا

رقابة وموازنات، فالعراق سيكون شبيهاً بالدول 

الأخرى في المنطقة، التي تجري الانتخابات ولديها 

مجالس تشريعية، ولكن يلاحظ فيها الخرق الواضح 

. للقوانين مع تركيز السلطة في أيدي السلطة التنفيذية

رض الواقع، ألى ن مثل هذا الخرق يحصل حالياً عإ

أن السلطة الحقيقة هي لدى الاحزاب التي عتبار إب

على المجلس الأ: مثل( تملك قوات مسلحة كبيرة

حزاب الكردية ومكتب الشهيد الصدر والأ

اذا ما ). والصحوات السنية وبعض الاحزاب السنية

حد الاحزاب العربية ذات القدرة الكبيرة أستطاع إ

على رئاسة الوزراء، ن يسيطر أ ،والقوات المسلحة

اذا ما نجح رئيس الوزراء في بناء ميليشيا قوية، و أ

كما تذكر بعض التقارير بأن المالكي يحاول ذلك 

الآن، فحينذاك ستكون حظوظ إحتكار السلطة عالية 

على أية حال، من المهم أن ندرك بأن هذا  .جداً

الأمر لا يمس ولايخرق بالضرورة المصالح الحيوية 

نه أحتمال، إ، على الرغم من المتحدةللولايات 

لدعم المحلي لجهودنا على ا  كبيراًثيراًأسيكون له ت

كيد سيناريوهات واقعية، أهناك بالت. في العراق

منة بشكل ستكون فيها المصالح الحيوية هذه مؤّ

، بدل حكومة دكتاتورية صديقةفضل، عن طريق أ

، ولكن لا تستطيع ن تكون حكومة ديمقراطيةأ

رة على العنف الواسع النطاق، أو غير السيط

  .    صديقة

، وهناك مواضيع كثيرة يتم العمل البرلماني يتقدّم

هذا . ن لاترى النورأع حولها، ومن الممكن لتنازا

لايعني أن البرلمان يعتبر سلطة تشريعية مقتدرة، 

ن جهوده للحصول على النصاب إ. إنه ليس كذلك

جود العديد من وداء عمله الروتيني، يدل على أو

ن أح بية حال، هذا يوضأعلى  .المشاكل المهمة

مغرقة توقعات الولايات المتحدة حول ما هو ممكن، 

خطف ومالم ينجح رئيس الوزراء في . في التفاؤل

، لربما كان هذا الكثير من السلطات البرلمانية

مجالاً ر البرلمان المؤسسة الرئيسية التي توفّ

 بين مختلف الاجنحة  والمنتجللتواصل السلمي

 التي من ، فيما يتعلق بالملفات الرئيسية،العراقية

ل ي في التوصيجابي وصحإن تساهم بشكل أالممكن 

على أية حال، إن ". الحل على الطريقة العراقية"الى 

الاصوات والقوى المهمة التي ستؤثر على هذا 

غير ممثلة في البرلمان أو في المؤسسات " الحل"

أكثر ما يلاحظ، قسماً كبيراً من القيادة الحكومية، 

سوف لن تعقد إنتخابات برلمانية إلاّ بعد . السنية

  .حوالي السنتين من الآن

الضعف الهيكلي في الجهاز يشير الكاتب الى 

 وقلة كوادره وكثرة القضايا التي القضائي العراقي

دور هذا الجهاز في ن أن ينظر فيها، ويعتقد بأيجب 

، بسبب عراقي سيكون ضعيفاً جداًإيجاد الحل ال

عناصر في الحكومة يدعمون العنف السياسي  وجود

 ت الاشارة اليه سابقاً،، كما تموالجريمة المنظمة

ما الى إ العراقيون لحل قضاياهم، ألذلك سيلج

المحاكم العشائرية او المحاكم الشرعية التي يسيطر 

 ةيأيديهم الى أو سوف لن تصل أ، عليها رجال الدين

يضرب الكاتب هنا مثال .  للنظر في مظالمهمجهة

، وكيل وزير الصحة السابق، حاكم الزامليتبرئة 

ويعتقد الكاتب . كدليل على صحة وجهة نظره هذه
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، والتي ليس للولايات المحاكم الغير رسميةبأن هذه 

المتحدة أي تأثير عليها، هي التي ستلعب دوراً مهما 

  .في صياغة الحل العراقي

ي بلد يعاني من أن العراق مثل أقد الكاتب بويعت

تؤثر وتهيمن الاحزاب السياسية فيه، الصراع، 

ن هذه أ، ومعروف على ولادة الحل العراقي

، وهناك إرتباطات طائفية وعرقيةالاحزاب لها 

بعض المناطق تشترك فيها العشائر مع الاحزاب 

وإن الاحزاب . السياسية للدخول في العملية السياسية

حقيقة المؤثرة والقوية، هي التي لديها مجموعات ال

وإن الوضع الحالي في . مسلحة ودعم مالي جيد

العراق لايسمح بوجود نشاط للاحزاب العلمانية 

  . أو المعتدلةوالوسطية

   العمليات الإجتماعية

الأمريكان لايفهمون المظاهر الاجتماعية العراقية 

ك أهميتها، ، ولذلك لم يكونوا مؤثرين في إدراجيداً

وفي أغلب الحالات لايستطيعون التأثير عليها، 

ن إ. ولايجب أن يحاولوا ذلك في أغلب الحالات

ن يكون في أالدور الامريكي في هذه القضايا يجب 

دعم المؤسسات والضغط على القادة السياسيين 

وهذا ما سيتم طرحه . لاجراء التغييرات اللازمة

لاعلام والدين التعليم وا: يجاز هنا في مجالإب

  .وكيفية تأثيرها على ولادة الحل العراقي

إن للنظام التعليمي العراقي أهمية إستراتيجية، لما له 

من تأثير على رؤية الشباب للعالم وكذلك على نظرة 

آبائهم نحو العالم، وهذا ما له تأثيراً كبيراً على جهود 

كل من العراق والولايات المتحدة، في مجال مكافحة 

 التسامح والتعدديةهل هذا التعليم يدعم ثقافة  .مردالت

، الذي يشجع الاسلام المتطرفو يدعم أفي المجتمع 

 أي ملف –إن هذا المف . العنف ضد المعارضين

 مما له تأثيراً عميقاً وطويل الامد على ولادة -التعليم

 .الأمر الذي أهملته الولايات المتحدة. الحل العراقي

، خضير الخزاعيالحالي الدكتور إن وزير التعليم (

 كبير واسع الاطلاع والذي قضي حسب قول خبير

إيراني في فلسفته السياسية : سنوات في العراق

  )ونظرته العامة

 على نظرة العراقيين وكل للاعلام تأثير كبير

. المنطقة، للصراع في العراق ولاعبيه الرئيسيين

عالمين تجاهات الرأي العام في العراق وفي الإتشير 

داء المتمردين أن أالعربي والاسلامي الى 

 كان ،والارهابيين والاحزاب السياسية الاسلامية

 والتحالف أفضل بكثير من أداء الولايات المتحدة

ن أوهذا ما يستلزم . والحكومة العراقية في الاقناع

، تجد الولايات المتحدة وحلفاؤها في المنطقة سريعاً

العراقيين والعرب طرقاً مؤثرة للتواصل مع 

يجب أن يعتبر ملفاً ن هذا الملف إ. والمسلمين

 .رئيسياً

يلعب الدين أدواراً رئيسية في طريقة تصرفات 

، وهو يؤثر ليس فقط على كل فرد وأعمال العراقيين

يؤثر كذلك على الاحزاب السياسية العراقية ولكن 

ثيرات أبينما كانت الت. وحتى على القوات الامنية

تهميش  في العراق، نرى موجودة دائماًالدينية 

ن أ الكبير والمهم من المجتمع، بسبب القسم العلماني

تهم الى كثر العراقيين لتحويل تبعيأالعنف قد دفع 

 .تستطيع توفير بعض الحماية لهمالمجموعات التي 

إن قدرة الولايات المتحدة في التأثير على 
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على  ،الشخصيات الدينية العراقية محدودة جداً

ولكن السياسيين الذين  -الاقل في مجالهم الديني

في . يقودون أحزاباً دينية قد تكون قصتهم مختلفة

ن لا أالواقع، لاتستطيع الولايات المتحدة ويجب 

و تراقب أ، إختيار القادة الدينيين في العراقتحاول 

ولكنها تستطيع ويجب أن . وتحجب تصريحاتهم

يعملون من أجل تدعم القادة السياسيين الذين 

الاعتدال، وتسعى من أجل ردع الذين يدعمون 

  .العنف

  العمليات الامنية

لحد الآن لم تنجح الجهود الامريكية في بناء قوات 

الشرطة في العديد من المناطق . أمنية غير طائفية

طائفية بشكل ظاهر في البلد، وهناك قلق حول بعض 

م من المه. قادة الجيش العراقي وبعض الوحدات

ية ظروف أسباب هذه الظاهرة، وفي ظل أالنظر في 

  .تكون خطيرة

، ، ثلاثة عوامل في هذا المجالهناك على العموم

الكمية والنوعية تؤثر على فعالية هذه القوات، 

أهم عنصر في المعادلة هو ن إوواضح . والولاء

توالي  كبيرة في القوات الامنية قساماًأن إ. الولاء

ن بعض إل الحكومة العراقية، و بدالاحزاب السياسية

الوحدات تقع تحت طائلة تهديد الميليشيات 

نجاز مهماتها، إتستطيع  والمتمردين ، بحيث لا

والبعض الآخر دبر ولاءه  فيه الفساد بحيث يغي

على أية حال يرى أغلب المراقبين أن . بسهولة

  .هناك طريقاً طويلاً يجب أن يسلك

، تخص  والداخليةهناك مشاكل في وزارتي الدفاع

وظائف الدعم، المتعلقة بتوفير وقود العجلات وغذاء 

ويقع الاشكال . المنتسبين وشراء التجهيزات المناسبة

الاكبر في وزارة الداخلية بسبب إختراقها من قبل 

سيبقى وضع هذه  .الاحزاب الاسلامية الشيعية

ن الشروع في لأ .القوات غير مستقراً لبعض الوقت

. ن يتم بسرعةأقوات من الصفر لايمكن بناء هذه ال

يرلندا الشمالية حوالي إستغرق بناء القوات في إ فمثلاً

، على من الرغم من وجود لغة وثقافة العشر سنوات

 .مشتركة بين البريطانيين والايرلنديين

الاكثر أهمية للولايات المتحدة، هي محاولة الحكومة 

بها، الطائفية التي وصلت الى السلطة وإحتفظت 

تغيير قيادة القوات الامنية عبر الزمن، لتحكيم 

 لمواجهة وهذا ما يتطلب جهوداً. قبضتها وهيمنتها

. تكاليفها مقبولةهذه المحاولات ،اذا ما كانت 

تستطيع الولايات المتحدة أن تواجه النشاطات 

الطائفية هذه ، فقط عندما تكون هناك أعداداً كبيرة 

ينطبق هذا  .ة في العراقمن القوات المتعددة الجنسي

النقاش على الجيش العراقي أساساً، الشرطة العراقية 

هي قوات محلية، وقد تم تشكيلها بشكل كبير من قبل 

ولا يمكن للولايات . الفصائل المهيمنة في كل منطقة

المتحدة أن تغير هذا الاتجاه خلال الامد القصير، 

قوات وهي لاتحتاج فقط الى تغيير طريقة قيادات ال

الامنية، وإنما تحتاج كذلك الى إيجاد بيئة إجتماعية 

وسياسية مختلفة، الأمر الذي يستغرق عقوداً من 

 . طويل الامد هذا في الحقيقة يعتبر تحدياً.الزمن

سوء أأ بعض ن يهدأن تشكيل الاقاليم من الممكن إ

ر من خلال القوات ن تمرأالضغوط التي يمكن 

د غير كونفدرالي، ق موحالامنية الطائفية في عرا

ولكن فقط بعد إغراق كل منطقة أو إقليم بسكان من 
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ر ن يدمأبينما يمكن . نفس طائفة أو قومية حكامها

مصداقية الولايات  ،تهجير العدد الكبير من السكان

المصلحة نه لايرقى الى مستوى أ، الا المتحدة

 سيخلق عدداً كبيراً مننه أ، على الرغم من الحيوية

المتحدة،  اضبين تجاه الحكومة والولاياتالغ

ن بعض إ. مصحوباً بآثار سلبية على الأمن الداخلي

فعّال لمساعدة سوء الآثار يمكن تهدأتها بنشاط أ

، ولكن لحد الآن الذين أجبروا على ترك منازلهم

قل  قدرة او رغبة في مساعدة أنها أثبتت الحكومة أ

ياسيين مثل المهجرين العراقيين من بعض القادة الس

سيشكل العراق علاوة على ذلك،  . مقتدى الصدر

الكونفدرالي تحدياً ديبلوماسياً وأمنياً مهماً، للولايات 

المتحدة، لأن كل إقليم ستكون له حدوده وسيادته 

وحكومته الخاصة تقريباً ومن المحتمل أن يتطلب 

  .تعاملاً منفصلاً أو خاصاً به

 في العراق يرانيالنفوذ الاهنا يشير الكاتب الى 

وعلاقته بالحكومة وبالميليشيات الشيعية وبالقوات 

المساعدات الامنية التي الامنية، ويشير كذلك الى 

ويعتقد الكاتب . تقدمها ايران الى الحكومة العراقية

بأنه بعد تفعيل قانون تشكيل الاقاليم الذي سيمرر في 

آخر شهر نيسان، ستشكّل الميليشيات ومجموعات 

رد نواة القوات الامنية في كل إقليم، هذه القوات التم

المرتبطة بأحزابها السياسية الاصلية، كما عليه 

الحال مع القوات الكردية التابعة للحزبين الكرديين 

هل هذا سيؤدي الى كونفدرالية حقيقية . الرئيسيين

في العراق أم الى شيئ أشبه ما يكون بدولة أمراء 

قع أن الأمر سيكون خليطاً الحرب والمال؟ من المتو

  .من الاثنين معاً

  المؤثرات الاخرى على الحل العراقي 

خرى على الحل العراقي، مثل أهناك مؤثرات 

، بالاضافة الى الاحزاب الخارجية ودول الجوار

 مشكلة كركوكالاحداث القريبة القادمة، مثل 

وإنتخابات مجالس والمناطق المتنازع عليها 

والانتخابات  ٢٠٠٨ن الاول  في تشريالمحافظات

الأمر الذي يتطلب ، ٢٠٠٩واخر أ في البرلمانية

  .أنواعاً مختلفة من التحرك

  كيف سيبدو الحل العراقي؟

على الصعيد السياسي، من المتوقع أن تهيمن 

اذا ما . الاحزاب الشيعية الدينية لبعض الوقت القادم

، فعلاقاته مع الاكراد المجلس الاعلىسيطر 

اذا ما غاب . الحكم الذاتي الذي يرغبون بهستمنحهم 

و الحكيم عن المسرح، فستستبدلهم أالطالباني 

سوف لن تغير شيئاً من  ، مشابهةحزابهم بقيادات أ

ن فقدان العلاقات القوية أ، على الرغم من خط السير

ن أالتي لدى الطالباني مع القادة العراقيين ، يمكن 

. والاكرادضعف التعاون بين العرب ؤدي الى ي

إختفاء السيستاني من الساحة ، سيؤدي الى ضعف 

وستزول ، تأثير رجال الدين على الحياة السياسية

إن تأثير . أوهام الشيعة تجاه الاحزاب الاسلامية

  .مقتدى الصدر أقل قابلية على التوقع

إن هيمنة هذه الاحزاب الدينية وغياب مقتدى الصدر 

ال عدم إدخال الطويل عن الساحة، يزيد من إحتم

بحيث تعطى ، تغييرات أساسية على الدستور

ستأخذ . الحكومة المركزية صلاحيات أكبر

ربما خمس الى (الكونفدرالية بعض الوقت      

 ة، ولكنها يحتمل أن تؤول الى ثلاث)عشر سنوات
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وهذا ما سيؤدي الى هجرة السكان . أقاليم أو أكثر

يدة وظهور ظروف سياسية وإجتماعية وأمنية فر

شكل تحدياً كبيراً للولايات ي  الأمر،في كل إقليم

المتحدة واللاعبين الدوليين الآخرين والحكومة 

الشيعي أحد نتائج -سيكون العنف الشيعي .العراقية

من . إعادة الاصطفاف هذه، والصراع على السلطة

وأقاليم ، المحتمل أن يظهر أكثر من إقليم شيعي واحد

فظات التي لاتنتظم في أي مختلطة على إمتداد المحا

 سيكون لايران الكثير من التأثير على هذه .اقليم

ن أن تعمل مع وأالعملية، وعلى الولايات المتحدة 

 التأثير على إيران وعلى جيران العراقتبحث عن 

  .فضل النتائجأالآخرين للحصول على 

اذا ما أدت الكونفدرالية الى تقسيم العراق، فمن 

ملف الكردي، القسم الشمالي من الممكن أن يرمي ال

الشرق الاوسط في أتون الفوضى، لأن تركيا وايران 

ولربما سوريا سيتدخلون لحماية الوضع الامني 

مع . قليات كردية كبيرةأن لديهم  لأالداخلي لبلدانهم،

 يحتوي الاكراد في داخله، ،عدم وجود عراق

  .ستكون الحلول لمثل هذا الوضع صعبة ومؤلمة

حزاب السياسية الاسلامية المعتدلة أو يمكن للا

العلمانية أن تظهر على الساحة، فقط اذا ما تمت 

أعتقد أن هذا الظهور . حمايتها و دعمها مالياً

ضت الولايات اذا ما خفّ. ضعيف الاحتمال الآن

ن تظهر هذه أالمتحدة تواجدها الواسع النطاق، قبل 

الاحزاب وتصبح جزءاً من النسيج السياسي 

ي هذه أ-نهاإجتماعي العربي العراقي، فوالا

سوف لن تكون قادرة على الشروع  -الاحزاب

، مالم تتمكن من بالحركة لفترة طويلة من الزمن

  .خرىأالعثور على رعاة آخرين ومصادر دعم 

ستصبح القوات الأمنية العراقية أكثر طائفية، لأن 

الحكومة الشيعية المهيمنة  ستضع عناصرها في 

مهمة في القوات الامنية وفي الوزارات المناصب ال

كثر مهنية بعد فترة أمنية ستصبح القوات الأ. الامنية

اذا ما لعبت إيران دوراً مهماً في . من الاضطراب

عملية التأهيل هذه، فستقع هذه القوات أو قسماً منها 

وهذا ما . تحت تأثير قوات الحرس الثوري الايراني

. متحدة لبعض الوقتيجعل الأمر حرجاً للولايات ال

خذ الامور التالية بنظر الاعتبار أوهذا ما يتطلب 

تشجيع العراقيين على شراء المعدات والاهمية مثل، 

، توفير الدعم الفني الأمريكي،  العسكرية الامريكية

  .الالتحاق بالبرامج التعليمية العسكرية

حدى نتائج الحكومة الطائفية والقوات الامنية إن إ

ن الولايات المتحدة سيكون من أهي الطائفية، 

ه بقاء حكومة ترعى العنف الموجإالصعب عليها 

ضد الارهابيين والمتمردين السنة وضد السكان 

وكذلك سيكون من . السنة في المناطق المحيطة

 على الحكومة تفكيك الميليشيات المستحيل تقريباًً

يجابية إالكثير من الشيعة ينظرون ب. الشيعية

 الشديدة المتخذة ضد السكان السنة، تحت للاجراءات

عنوان محاربة مفخخي السيارات، والميليشيات 

. الشيعية التي ليس لها من يؤيدها بين الشيعة

، ستستمر الحكومة في غض نظرها عن الميليشيات

 . القوات الامنية المركزية أو المحليةالىوستدفع بهم 

د ستتخذ الحكومة إجراءات شديدة جداً وعنيفة ض

القاعدة في العراق وضد المتمردين السنة ومن 
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يجب . يدعمهم بعد مغادرة القوات المتعددة الجنسية

أن نتوقع إصابات مدنية كثيرة، اذا ما غادرت 

اذا . القوات الامريكية قبل تأسيس أوضاعاً مستقرة

ستمر التهديد الارهابي الداخلي الواسع النطاق إما 

قاليم والقوات مع تشكيل الاوالعنف السياسي، 

ن يؤدي الى أن هذا من المحتمل إ، فالأمنية الاقليمية

ان عبر حدود جراءات تسيطر على حركة السكّإ

مواجهات مسلحة بين الجيش الاقاليم، بالاضافة الى 

 بالذات في – العراقي والقوات الأمنية الاقليمية

 وبين القوات الامنية في مختلف -المناطق السنية

 .الاقليم

رات الاجتماعية التي توجّه من قبل النظام التطو

التعليمي والاعلام العراقي والاقليمي والدين ستقود 

اذا ما أهملت هذه الامور، فسيساهم . هذه التغييرات

النظام التعليمي والاعلام المسموم في إنتاج جيل 

جديد يكره أمريكا ولايثق بها، وسيكون المجتمع 

ن تكون أ يمكن .بشكل عام ضد الولايات المتحدة

يجابية اذا ما دعمت إ اًلبرامج المجتمع المدني آثار

ن أويفترض ب(   بشكل جيد وتمت حمايتهامالياً

خرى لا تبطل مفعول هذه مريكية الأالنشاطات الأ

ولكن يلاحظ بأن المنظمات الغير حكومية ، )الجهود

الوحيدة التي يمكن أن تزدهر خارج منطقة 

 . للاحزاب الالسلاميةكردستان ، ستكون ملازمة 

جتماعي ينظر الى إيجاد هيكل إوهذا سيساهم في 

يمزج الاتجاه ن أسوء الحالات يمكن أالداخل، وفي 

السياسي الايراني المعادي لأمريكا مع الاتجاه 

  .الشعبي السعودي المعادي لأمريكا

            

  الخاتمة

الجهود . تبدو الصورة كالحة، ولكنها ليست حتمية

كية الطويلة الأمد يمكن أن تغير من وخامة الأمري

هذه السيناريوهات، وبالذات اذا ما كانت هذه الجهود 

مشتركة مع اللاعبين الاساسيين الآخرين داخل 

الجهود القصيرة الأجل سوف لن . وخارج العراق

وهذا يمكن . تحسّن أو تلطّف هذه التأثيرات السيئة

  . حساسةعدة حقائق أن يحصل فقط اذا ما أدركنا

يجب أن نضع مصالح الولايات المتحدة في : أولاً

المقدمة، وأن ندرك بوضوح حدود قابلية وقدرة 

الولايات المتحدة، سياسياً ومؤسساتياً، على المدى 

ن جهود مساعدة العراقيين في بناء إبالذات، . البعيد

سوف لن تكتمل دولة صديقة للولايات المتحدة، 

ونتيجة لذلك، تحتاج . قادمةخلال السنوات القليلة ال

الولايات المتحدة الى مجموعة من القواعد الاساسية 

مريكا الغير حزبية والحيادية، حول ما هو المهم لأ

وتحتاج الى مستوى متواصل من في العراق، 

الاستشمارات التي تمكّن الولايات المتحدة من 

  .المحافظة على مصالحها الحيوية هناك

اسيون العراقيون والمنظمات جنباً القادة السي: ثانياً

الى جنب المؤسسة والقاعدة التي توفرها الهياكل 

الاجتماعية العراقية ، هي أكثر أهمية من الجهود 

ستثناء تلك الجهود إ، مع العسكرية القصيرة الأجل

نحلال إو أسقاط الحكومة العراقية إاللازمة لمنع 

التي رون نوع القوات الامنية نهم سيقرإ. الدولة

يحتاجها العراق، ونظرة العراقيين تجاه الغرب 

ن نحصل أهذه ساحة، يمكن . وطرق حل مشاكلهم

لكي نحقق . يجابية ولو محدودةإفيها على آثار 
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المكاسب هنا، يجب أن نغير الحسابات السياسية 

، ولا يمكن فعل ذلك الا للاعبين العراقيين الاساسيين

 ءات قويةجراإتخاذ إمن خلال توضيح رغبتنا ب

يجب أن . وتوفير منافع وأرباح دائمية وشديدة

  .تعكس إستثماراتنا هذه الحقيقة

إن العراق سوف لن يكون مجتمعاً علمانياً : ثالثاً

، ولكنه يمكن وديمقراطياً وتعددياً في أي وقت قريب

 ذات علاقات جيدة مع الولايات ن يكون بلداًأ

 وفق  جيداًداؤهأالمتحدة، وعلى المدى البعيد سيكون 

. المعايير الاقليمية الخاصة بالتنمية وحقوق الانسان

ومن الجدير ذكره أن الولايات المتحدة يمكن أن لا 

لأنه سيكون ، تريد للعراق أن يكون حليفاً رسمياً

إن عراقاً . حينئذ عميلاً تابعاً لفترة طويلة من الزمن

غير عدواً ومسيطراً على أراضيه ولا يهدد جيرانه، 

هدافنا في العراق أن إ. كن أن يشكل نتيجة أفضليم

  .ن تدرك هذه الحقيقة، والا سوف لن تتحققأيجب 

يجب أن تطابق الولايات المتحدة بين أهدافها : خيراًأ

وقدراتها أو أن تستثمر في إمكانيات ومشاريع 

ن عدم إ. إضافية لازمة لتحقيق هذه الاهداف

سائل لايمكن الانسجام الحالي هذا بين الاهداف والو

  .ن يطاقأ

ي من هذه الامور بواسطة أن يتحقق ألايمكن 

الجهود الواسعة . الجهود الامريكية الأحادية الجانب

حادية الجانب خلال السنوات الخمس النطاق الأ

إن الجهود . وضحت هذه النتيجةأالماضية ، 

تستلزم " الحل العراقي"الامريكية اللازمة للتأثير على 

ط الدول المؤثرة واللاعبين إشراك، ليس فق

السياسيين الآخرين، الذين نتوافق معهم، بل 

وتستلزم كذلك إشراك الدول التي نختلف معها 

  .وبالذات مع جيران العراق
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